
شرائع العالمين، وهو واجب ولازم ف شت بل هو واجب ولازم ف ،المرء بعهده أو لايف ليس الأمر بالطبع اختيارياً، أن يف

الإسلام لزوماً آكداً، قال سبحانه: "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وقال: "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا"

لن وفاء العهد قد صار –مع تدافع الناس وفساد السلوك– من نادر الشيم ومغترب الصفات، فلا تاد تجد ف الناس وفياً

بعهده مستمساً بوعده إلا القليل النادر من أصحاب القيم والمبادىء والتق، حت صار الوفاء بالعهد من شيم النبلاء

بالفعل..

مه الَّذِينو" :وفساد العهود وخيانتها مفسد للمجتمعات، يقتل الثقة بين الناس، وينشر الخيانة ويضيع الأمانات، قال تعال

قال أنس: رض اله عنه: ما خطبنا رسول اله صل اله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا مانَاتهِم وعهدِهم راعونَ "، 

أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" أخرجه أحمد.

ويصف اله سبحانه أهل الإيمان: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً"، "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم" قال

البيهق ف الشعب: يعن ما ألزموا به أنفسهم.

م كفيلاه عليه إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اله سبحانه أهل الإيمان فقال: "وأوفوا بعهد الوأمر ال

إن اله يعلم ما تفعلون".

وجعلها من صفات أول الألباب "إنما يتذكر أولوا الألباب * الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق"، وجعلها من

صفات الأنبياء والمرسلين "وإبراهيم الذي وفّ "، "واذكر ف التاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً"

وقال النب صل اله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" أخرجه البخاري.

وف الحديث "جاء رجل إل النب صل اله عليه وسلم فقال: يا رسول اله مات أب وأم فهل بق من بر أبوي شء أبرهما

به بعد موتهما، فقال النب صل اله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة

الرحم الت لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما"  رواه أبو داود .

بل قد جعل صل اله عليه وسلم إخلاف الوعد من شيم النفاق، " أربع من كن فيه فَهو منَافق خالص ، ومن كانت فيه خلة

منهن كان فيه خلة من نفاق حت يدعها : : إذَا حدَّث كذَب ، وإذَا وعدَ أخْلَف ، وإذَا ائتُمن خَانَ ، وإذا خاصم فجر" رواه أبو
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داود، قال المناوي: (وإذا عاهد غدر) أي: نقض العهد، وقال العظيم آبادي: (وإذا عاهد غدر) أي: نقض العهد وترك الوفاء بما

عاهد عليه.

وقد جعل اله تعال من ناقض العهد بمنزلة الحيوانات قال تعال: "انَّ شَر الدَّوابِ عنْدَ اله الَّذِين كفَروا فَهم  يومنُونَ *

ملَّهلَع مخَلْفَه نم بِهِم ِدبِ فَشَررالْح ف ما تَثْقَفَنَّهمتَّقُونَ * فَاي  مهو ةرم لك ف مدَههونَ عنْقُضي ثُم منْهم دْتاهع الَّذِين

. " يننالْخَائ بحي  هنَّ الا اءوس َلع هِملَيانَةً فَانْبِذْ ايخ مقَو نم ا تَخَافَنماونَ * ورذَّكي

وف الحديث قوله صل اله عليه وسلم: "إذا جمع اله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة

فلان بن فلان" أخرجه مسلم .

قال ابن كثير: والحمة ف هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علماً منشوراً عل صاحبه بما

فعل وهذا يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المر ويخزيهم اله عل رؤوس الخلائق.

وقال ابن حجر ف فتح الباري: والحمة ف نصب اللواء أن العقوبة تقع غالباً بضد الذنب فلما كان الغدر من الأمور الخفية

ناسب أن تون عقوبته بالشهرة ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب وقال النووي ف شرحه عل مسلم: "لل غادر لواء

أي علامة يشهر بها ف الناس لأن موضوع اللواء الشهرة".

قال ابن عثيمين: "وف هذا الحديث دليل عل أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد" شرح رياض

الصالحين.

وجاء ف تفسير الآية الت وعد اله فيها الدفاع عن الذين آمنوا : "إن اله يدافع عن الذين آمنوا إن اله لا يحب كل خوان

كفور " قال القرطب : فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونه أفصح نه عن الخيانة والغدر.

وف حديث هرقل الطويل مع أب سفيان عندما سأله عن النب: "فهل يغدر؟ قال: لا، ثم قال هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فزعمت

أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون" البخاري.

قال ابن بطال: "قد جاء فضل الوفاء بالعهد، وذم الختر ف غير موضع ف التاب والسنة، وإنما أشار البخاري ف هذا

الحديث إل سؤال هرقل لأب سفيان، هل يغدر؟ إذ كان الغدر عند كل أمة مذموما قبيحا، وليس هو من صفات رسل اله،

فأراد أن يمتحن بذلك صدق النب؛ لأن من غدر ولم يفِ بعهد لا يجوز أن يون نبيا؛ لأنَّ الأنبياء والرسل عليهم السلام أخبرت

عن اله بفضل من وف بعهد، وذم من غدر وختر".

ب ه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطه عليه وسلم قال: "قال الال صل ه عنه، عن النبال هريرة رض وعن أب

ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه، ولم يعط أجره" البخاري .

قال المهلب: قوله: ((أعط ب ثم غدر)) يريد: نقض عهدًا عاهده عليه .

وقال المناوي: ((ثم غدر)). أي: نقض العهد الذي عاهد عليه؛ لأنَّه جعل اله كفيً له فيما لزمه من وفاء ما أعط، والفيل

خصم المفول به للمفول له.

وقال الصنعان: (فيه دلالة عل شدة جرم من ذكر، وأنه تعال يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه، وقوله أعط ب، أي:

حلف باسم وعاهد، أو أعط الأمان باسم وبما شرعته من دين، وتحريم الغدر والنث مجمع عليه)



وقبل غزوة "بدر" يخبره حذيفة بن اليمان، أن كفَّار "قريش" قد أخذوه قبل أن يدخل المدينة هو وأبا حسيل، فقالوا إنم

تريدون محمدًا، قلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد اله وميثاقه لننصرفَن إل المدينة ولا نقاتل معك يا رسول اله،

فقال لهما رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم‐: ((انصرفَا نَف لهم بعهدِهم، ونستعين اله عليهم)) أخرجه مسلم.

إنه لمما يحزن القلب أن يقال إنك ف بلاد الغرب قد تجد وفاء بالعهود أكثر مما تجده ف بلاد الإسلام، وما هذا واله إلا

بسبب أولئك السفاء الجهلاء الذين لا يمتثلون أمر دينهم ولا أخلاقه، فإذا بالغربيين الماديين يتصفون بالوفاء لإصلاح دنياهم،

والالتزام بمبادىء يحبونها، وإذا بالناس ف بلاد الإسلام يغفلون عنها وهم قد أمروا بها أمراً واثيبوا عليها إثابة لإصلاح دنياهم

وأخراهم!!
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